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الأمـور ليسـت علـى مـا يـرام، علـى الأقـل بالنسـبة لأولئـك لكـن ، الانتخـابي زنا المنعطـفو ها قد تجا
ولا حزمــة حلــول نــاجز قيــل أن المعارضــة لا تملــك برنــامج إصــلاح . الطــامحين الــى تجربــة جديــدة

 أن مصـلحتهاتملـك مـا لـيس لـدى الطـرف الآخـر، وهـو  أنهـا إلاجاهزة،  وهذا الى حد ما صـحيح، 
وعوضــاً عــن الراديكاليــة الاقتصــادية المســماة خطــأ  .الوضــع القــائم تقتضــي عــدم اســتمرارالمباشــرة 

مقاربــات  هنــاك فرصــة لــولادةتقاليــد باليــة لــيس لهــا مثيــل فــي العــالم، كــان تتمســك بليبراليــة، والتــي 
هــا أكثــر انفتاحــاً وتقــبلاً لآراء جديــدة، كــالرؤى الاجتماعيــة ، قــد تكــون ليبراليــة بمعنــى مــا، لكنجديــدة

 .التي تزداد أهمية ووزناً في أوساط الدول الصناعية المأزومة
 

من غيـر الجـائز تعـريض لبنـان، هـذا البلـد العربـي الهـش لاختبـارات جذريـة تعانـد مرونتـه وإذا كان 
الاســتهانة هــذا لا يعنــي فــإن كهــذه، هنــاك مــن بــين القــوى الوازنــة مــن يحمــل نوايــا الطبيعيــة، ولــيس 

صــوغ  لإعــادةوالتخطــيط لجعــل هــذه العمليــة مناســبة والنتــائج الناجمــة عنــه، الســلطة،  تــداول بمبــدأ
ومــع ان هــامش العمليــة السياســية فــي لبنــان . تعــديلات جوهريــة عليهــا إدخــال أوالسياســات العامــة 

التي لا تخترقها صـناديق الاقتـراع، ضيق، في مشهد مزدحم بالطوائف ومساحات النفوذ المغلقة و 
ســاعد فــي الســابق علــى كشــف مــواطن الضــعف والقــوة فــي الهياكــل فــإن تغييــر المــوازين الداخليــة 

عنـدما  1998لقـد حصـل ذلـك علـى نحـو مفـارق عـام . الداخلية للدولة وفتح المجال أمام تغييـر مـا
حينهـــا . احـــل رفيـــق الحريـــريلا يتولاهـــا الـــرئيس الر  1992شـــكلت أول حكومـــة منـــذ انتخابـــات عـــام 

ان لكــن ظهــر أيضــاً ظهــر أن قــوى التغييــر فــي لبنــان هــي أضــعف بمــا لا يقــاس مــن قــوى الأزمــة، 
الاصــطفاف السياســي يمكــن أن يقــوم علــى أســس وطنيــة جامعــة  ولــيس فقــط علــى أســس طائفيــة 

ياســات اصــلاح امــور الدولــة والسان الخــلاف بشــأن مســألة  كمــا اتضــح. وزبائنيــة كمــا جــرت العــادة
الاشــتباك بــل إن . الاقتصــادية والماليــة والنقديــة لا يقــل اهميــة عــن ســائر مســائل النقــاش الــوطني

 . 2005استمر واتسع وكان من العوامل التي مهدت لتحولات عام  القضاياتلك  بشأنالسياسي 
 

ومـــا حصـــل بعـــد الانتخابـــات يؤكـــد هـــذا الاســـتنتاج، فالانقســـامات العريضـــة بشـــان مســـائل الحـــرب 
لســلم والطــائف والعلاقــة بــإيران وســوريا والغــرب ســرعان مــا انكفــأت الــى زوايــا المشــهد السياســي، وا

مــن  عويمكــن ان نتوقــ.بالســلطة لاســتئناف السياســات الداخليــة نفســها بالإمســاكالرغبــة  ظلــتبينمــا 
لـة، النيابيـة الفـائزة وبمعـزل عـن شـكل الحكومـة المقب الأكثريـةمسـاحة السـلطة التـي تطلبهـا  أنالآن 

المــالي وإمــرار رؤيتهــا التــي لــم /لا تتعــدى كثيــراً المســاحات اللازمــة لتشــغيل برنامجهــا الاقتصــادي
 .تتغير للأولويات الداخلية التي يجب اعتمادها
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هــذا يعنــي أنهــا مســتعدة لمقايضــة هــي فــي نظرهــا عادلــة، أي التنــازل عــن جــزء لا يســتهان بــه مــن 
عــادة عربــة الاقتصــاد والإدارة الــى الســكة التــي خرجــت إالســماح لهــا بالســلطة السياســية فــي مقابــل 

لكنهــا مقايضــة صــعبة، وتكــاد . عنهــا قســراً بســبب المــأزق السياســي الــذي يعيشــه البلــد منــذ ســنوات
إذ يصــعب العــودة الــى المقايضــة الداخليــة التــي حصــلت خــلال الســنوات الماضــية تكــون متعــذرة، 

اك، وقامـــت علــى تســـخير جـــزء كبيــر وثابـــت مـــن وحفظــت الاســـتقرار النســبي للمعادلـــة القائمـــة آنــذ
المــوارد العامــة لتهدئــة المتضــررين مــن المشــروع الاعمــاري والاقتصــادي غيــر المتــوازن، والمكــرس 

فــي ظــل ديــن عــام  يمكــن العــودة إلــى ذلــكلصــالح قطاعــات ومنــاطق وطبقــات دون أخــرى، فكيــف 
يقتطع الجزء الأكبر من واردات الخزينة سنوياً، فاقتصاد الأزمة هو غيره اقتصاد القائم على وعود 

والاقتصـــاد القـــائم علـــى أمـــل التســـوية هـــو غيـــره اقتصـــاد التـــوتر الإقليمـــي ونـــذر  إعـــادة الاعمـــار، 
المتظلــــل بغطــــاء داخلــــي وخــــارجي متماســــك هــــو غيــــره الاقتصــــاد المعــــرض  الحــــرب، والاقتصــــاد 

  .ات ونوبات عدم الاستقرار الداخلي المتواصلةلهجم
 

اللازمـة لشـراء صـمت  الأمـوالإن مأزق الغالبية النيابية يمكن تماماً هنا، فلا هـي قـادرة علـى تـدبر 
النظــر ببرامجهــا ونهجهــا الاقتصــادي  إعــادةالمهمشــين والمقصــيين عــن مشــروعها، ولا هــي بــوارد 

فـي الطريـق  الأمامالمضي الى  إلا أمامهاوليس سه، والاجتماعي فذلك قد يطيح بمبرر وجودها نف
   .الدولة وتنظيم المصلحة العامة بإدارةفي الشؤون المتصلة  أمكننفسه وتضييق دائرة الشراكة ما 

 
مــن كبــت النقــاش الــوطني بشــأن السياســات العامــة، تــارة بـــدعوى  أخــرىســنوات  أربــع إذاتنتظرنــا 

المقترضـة وغيـر  الأمـوالاً بحجـة تسـهيل اسـتقدام مزيـد مـن صيانة الاستقرار المالي والنقدي، وطـور 
المقترضــة مــن الخــارج، بغــض النظــر عــن جــدواها وكلفتهــا وطــرق اســتخدامها، ومــرة ثالثــة تحــت 

الأكثـر  الأسـواقالماليـة العالميـة، التـي ضـربت  الأزمـة النجاح في مقاومة حكايةشعار عدم خدش 
مـــن نســـج و ربـــع مـــن الإمعـــان فـــي الشـــيء نفســـه، تنتظرنـــا ســـنوات أ. عولمـــة وحداثـــة دون غيرهـــا

ــه، الأســاطير والبنــاء عليهــا  لطــرد قــدر التغييــر، ومــن اعتمــاد قــاموس اقتصــادي خــاص لا مثيــل ل
حيــث تحــل الهندســة الماليــة والنقديــة محــل السياســة الماليــة والنقديــة، وتصــدير ســندات الــدين محــل 

ينـة بـدلاً مـن فـائض ميـزان المعـاملات تصدير السلع والخدمات، وفائض الاكتتاب في سندات الخز 
 . الجارية وفائض الميزان التجاري، وحجم موجودات البنوك محل حجم الناتج

 
إن عمـــل المعارضـــة أيـــا كـــان موقعهـــا فـــي الســـلطة، ينبغـــي أن ينصـــب علـــى منـــع هـــذا الســـيناريو 

لمســاءلة المتمثــل فــي مــنح سياســات الأزمــة وسياســيوها الحصــانة التامــة مــن المحاســبة وا الأســوأ،
بدايـة ان كلفـة ارتكـاب اخطـاء كتلـك التـي ارتكبـت . واخلاء ذممهم مسبقاً من تبعات ما يقومـون بـه
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التسعينات، يبلـغ اليـوم اضـعافاً مضـاعفة، واذا لـم تـنجح المعارضـة هـذه مهمـا كـان موقعهـا فـي ان 
لبيــع تضــع كــوابح تخفــف مــن اندفاعــة متهــوري الســلطة، فسنشــهد دفعــة واحــدة موجــات خطيــرة مــن ا

العشــوائي للمرافــق العامــة، وتضــخيماً غيــر محســوب للــدين وزيــادة خطيــرة فــي معــدلات الفقــر التــي 
تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية، ومعالجة ذلك محاسبياً مرة باعادة النظـر بارقـام النـاتج 

 .صعوداً ومرة اخرى باعادة تعريف من هم الفقراء
 

ــة التــي سيشــغل فيهــا هــؤلاء  ينبغــي عــدم الاســتهانة بمــا يمكــن إمــراره مــن  أكثــرفــي الســنوات المقبل
ار لأمـد طويـل، وإذا كـان الاهتمـام الاسـتقر  إطاحةقليلة من شأنها  إجراءاتنصف مقاعد البرلمان، 

يــذهب عــادة الــى التوافــق علــى التعيينــات ومــا يعادلهــا مــن مســائل مشــابهة، فلــيكن الاهتمــام مركــزاً 
هـا لكيفيـة إدارة الـدين العـام، ولحـدود الخصخصـة، وصـيانة على وضع سياسات وطنية متوافق علي

 . وتطوير التأمينات الاجتماعية ومنع تفكيكها وتذويبها في آليات السوق
 .مهمة المعارضة لا تعني ابداً الجلوس في مقاعد المتفرجينو 
 


